
يغ مصر: مؤســسو القــاهرة الفاطميــة أمــاز
الباحثون عن الاعتراف الرسمي

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

في واحة سيوة بقلب محافظة مرسى مطروح (غرب مصر) على مقربة من الحدود الليبية، يقطن ما
يقـرب مـن  –  ألـف مـواطن، ورغـم أنهـم يحملـون الجنسـية المصريـة، فإنهم يتمتعـون بعـادات
وتقاليد ولهجة وطقوس لم يعتدها بقية المصريين، فضلاً عن تواصلهم الدائم مع فروع عائلاتهم في

معظم دول إفريقيا.

أمـــازيغ مصر.. القـــوام الأســـاسي للجيـــش المصري إبـــان الأسرة الــــ ومـــا بعـــدها، أســـسوا القـــاهرة
الفاطميــة وساهموا في تطــوير البنيــة التحتيــة لمصر طيلــة العقــود الماضيــة، فخــ منهــم زعمــاء وقــادة
ومسؤولون كبار، تقلدوا أرفع المناصب في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، على رأسهم الزعيم مصطفى

كامل ومحمد حيدر باشا، وآخرهم اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق.

ورغـم قـدومهم إلى مصر منـذ  آلاف عـام اسـتطاعوا خلالهـا تثـبيت أركـانهم والحفـاظ علـى هـويتهم
الثقافية والحضارية في ظل التعدد القومي والثقافي للسكان المصريين، فإنهم في الـ عامًا الأخيرة
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زادت أعدادهم بصورة لم تشهدها السنوات السابقة، ومع ذلك لا يزالون يحاربون من أجل البقاء،
ماراثون من اللقاءات والنقاشات من أجل الاعتراف بهم، رسميًا وشعبيًا، فهل ينجحون؟

يخ  آلاف عام من التار

تختلــف الــدراسات الأنثروبولوجيــة بشأن الأصــول العرقيــة للأمــازيغ، إذ تــتراوح التفســيرات مــا بين
إغريقية وأخرى هندوأوروبية فيما ذهب رأي ثالث إلى امتزاجها بالبربر، غير أن العديد من الدراسات

رجحت أن تكون أصولهم إفريقية.

أمـا فيمـا يتعلـق بوجـود الأمـازيغ في مصر، فـالتقويم الأمـازيغي المعمـول بـه ( مـن يناير/كـانون الثـاني
ــة يعــود إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث الأسرة مــن كــل عــام) يشــير إلى أن اســتقرارهم في الأراضي المصري
يغيـــة) جيـــوش الفرعـــون الــــ التي حكمـــت مصر بعـــد هزيمـــة القائـــد شيشنـــق (مـــن أصـــول أماز

المصري آنذاك.

غالبية الجيش المصري كانوا من الأمازيغ وتحديدًا من قبيلة كتامة، وكانت تلك
القبيلة شديدة الإخلاص للمعز لدين الله، كما كانوا يعتنقون نفس مذهبه

يبلغ تعداد الأمازيغ حاليا نحو  مليون نسمة في العالم، منهم نحو  مليونًا في موطنهم الأصلي
شمال إفريقيا والذي يطلقون عليه “تمازغا”، ونحو  ملايين موزعين على دول المهجر وعدة آلاف
متنـاثرين في الأمـريكتين الشماليـة والجنوبيـة و”إسرائيـل”، بينمـا يسـتوطن أمـازيغ مصر الذيـن يـتراوح
ية، وإن كانت الغالبية العظمى تسكن عددهم ما بين  –  ألف مواطن في الصعيد والإسكندر

واحة سيوة بمرسى مطروح.

جاء الأمازيغ إلى مصر منذ  آلاف عام من خلال موجتين من الهجرة، الأولى في عهد الملك رمسيس
يغ النازحين وتجنيدهم في الجيش المصري، بينما كانت الثانية الثالث الذي قرر الاستفادة من الأماز
مع جيش المعز لدين الله الفاطمي الذي قرر غزو مصر، وأرسل جيشًا قوامه  ألف جندي بقيادة

جوهر الصقلي، وكان غالبية هؤلاء الجنود من الأمازيغ.



وجود الأمازيغ في مصر يرجع إلى  آلاف عام

المشاركة في حكم مصر

لم يكــن الأمــازيغ مجــرد أقليــة في تــاريخ مصر القــديم والحــديث، بــل شــاركوا في الحكــم لعقــود طويلــة،
 خلال الفترة من ” –  – “ أسر  عام، كما أسسوا  وحكموا الدولة المصرية قرابة
–  قبــل الميلاد، ومــن أشهــر ملــوكهم (الأسرة ): شيشينــق الأول – أوسركــن الأول – تــاكلوت
الأول – أوسركن الثاني – شيشينق الثاني – تاكلوت الثاني – شيشينق الثالث – باماي – شيشينق
الرابــع، بينمــا الأسرة الـــ فمــن ملوكهــا: بــادي باســت – شيشينــق الخــامس – أوسركــن الثــالث –

تاكلوت الثالث – أمنرود – أوسركن الرابع.

غالبيــة الجيــش المصري كــانوا مــن الأمــازيغ وتحديــدًا من قبيلــة كتامــة، وكــانت تلــك القبيلــة شديــدة
الإخلاص للمعز لدين الله، كما كانوا يعتنقون نفس مذهبه، وجاءت كتامة مع جيش المعز لغزو مصر،

حسبما أشارت أماني الوشاحي نائب رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي (غير حكومية).

يتشكل أمازيغ مصر في سيوة أو “شالي” كما يحبون أن يطلقوا عليها، في صورة
مجتمع قبلي له مضارب ومشايخ، وتنتقل مشيخة القبيلة عند الأمازيغ

بالوراثة، شريطة أن يتمتع المرشح بقدر كاف من العلم والثقافة

استقر الأمازيغ المصريون في القاهرة في حارة تسمى “كتامة” نسبة للقبيلة، تبعتها قبائل أخرى، مثل



قبيلة “زويلة” التي أطلق اسمها على إحدى بوابات القاهرة الفاطمية وهي “باب زويلة”، ثم قبيلة
“شعرية” التي أطلق اسمها على بوابة أخرى للقاهرة وهي “باب الشعرية”، وهناك قائد أمازيغي
اسـمه سـعادة وكـان ضمـن قيـادات الجيـش ومقربًـا مـن المعـز لـدين الله، وأطُلـق اسـمه علـى منطقـة

بالجمالية هي “درب سعادة”.

يغيـة أطلقهـا المصريـون علـى النهـر في أثنـاء موجـة وتشـير الوشـاحي إلى أن كلمـة “نيـل” في الأصـل أماز
الهجــرة الأولى، وحين فتــح العــرب مصر أضــافوا حــرفي “أل” لتصــبح “النيــل”، كمــا أنهــم مــن أســسوا
يــخ “القــاهرة الفاطميــة” مــع موجــة الهجــرة الثانيــة، وأطلقــوا عليهــا هــذا الاســم نســبة إلى كــوكب المر

الذين كانوا يطلقون عليه بالعربية “القاهر”.

واحة سيوة

تعد واحة سيوة – الواقعة في الصحراء الغربية وتبعد نحو  كيلومتر عن ساحل البحر المتوسط
يًـا – المرتكـز الـرئيسي للأمـازيغ في إلى الجنـوب الغـربي مـن مـرسى مطـروح، وتتبـع محافظـة مطـروح إدار

مصر خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لقربها من القبائل الأمازيغية في ليبيا ودول شمال إفريقيا.

يـة لواحـة “يغبـوب” تضـم واحـة سـيوة مـا يقـرب مـن  قبيلـة يشكلـون  ألـف نسـمة، وهي مواز
الواقعــة تحــت الســيادة الليبيــة، ويرجع اســم يغبــوب إلى الاســم الأمــازيغي الأصــلي “ئغبــولا” بمعــنى

عيون الماء من المفرد “أغبالو” بمعنى عين الماء.

يتشكل أمــازيغ مصر في ســيوة أو “شــالي” كمــا يحبــون أن يطلقــوا عليهــا، في صــورة مجتمــع قبلــي لــه
يغ بالوراثة، شريطة أن يتمتع المرشح بقدر كاف مضارب ومشايخ، وتنتقل مشيخة القبيلة عند الأماز
مـن العلـم والثقافـة الـتي تؤهلـه للـدفاع عـن أهـل هـذه الأقليـة والـزود عنهـم في إطـار الصراع الثقـافي

الذي يواجهونه بصورة أو بأخرى.

كثر الشعوب تمسكًا بدينها، رغم دخولهم في الإسلام الأمازيغيين المصريين من أ
متأخرين عن بقية المصريين، بخلاف دماثة أخلاقهم وهدوئهم وانغلاقهم على

أنفسهم

ــة، الممثــل الشرعــي ــة غــير حكومي تعــد “منظمــة الكــونجرس العــالمي الأمــازيغي” وهــي منظمــة دولي
والوحيد للشعب الأمازيغي أمام المحافل الدولية، كما أنها أبرز المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق
الأمازيغيين في العالم، تأسست عام  بالعاصمة الفرنسية “باريس” ويكون العمل فيها تطوعيًا،

فيما تقتصر العضوية على النشطاء الأمازيغ فقط.

ترأس المنظمة في الوقت الراهن الجزائرية “قمرة آيت سيد” ولها نائب في كل دولة بها أمازيغ، يكون
 ممثلاً لأمــازيغ هــذه الدولــة أمــام حكــومته وأمــام المحافــل الدوليــة، كمــا تعقــد مــؤتمرًا فيــدراليًا كــل

كتوبر/تشرين الأول القادم. سنوات، ومن المقرر أن يكون المؤتمر القادم في تونس أيام  و من أ
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واحة سيوة.. موطن أمازيغ مصر الأول

طقوس وعادات

يتميز الأمازيغ في مصر بعدد من العادات والتقاليد التي نجحوا في الحفاظ عليها رغم التعدد الثقافي
على مر العصور، كما استطاعوا أن تكون أحد الراوفد الثقافية لدى بقية المصريين، ومن أبرز عاداتهم
تلـك المتعلقـة بـالتعليم، وعلـى رأسـها “التعليـم الليلي” و”عـرس القرآن” و”بخـاري رمضان” و”المولـد

النبوي”، ثم “أدوال” بنوعيه: النزهة والسياحات.

يغيـة كمـا تعـد وجبـة “الكسـكسي” المكونـة مـن دقيـق القمـح أو الـذرة، واحـدة مـن أشهـر الأكلات الأماز
على وجه الإطلاق، ويتناولونها بديلاً عن الأرز والمكرونة، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع، أما ليلة
رأس السـنة فيعـد “الكسـكس بالـدجاج والخـضراوات السـبعة” الوجبة الرئيسـية الـتي تجتمـع عليهـا

العائلة.

وقبل تناول الوجبة، على كل أمازيغي أن يتمنى أمنية خلال العام الجديد، وتكون سرية، ثم توضع
يتونـة” داخـل الطبـق الكـبير للوجبـة، ومـن تكـون هـذه النـواة مـن نصـيبه يصـبح هـو صـاحب “نـواة ز
الأمنيـــة الـــتي ســـتتحقق في العـــام الجديـــد، هكـــذا يعتقـــدون وهـــم علـــى إيمـــان راســـخ بذلـــك رغـــم

اعتناق الجزء الأكبر منهم للإسلام.

يتميز الأمازيغ في مصر رغم قلة عددهم بالاندماج داخل المجتمع والتأقلم مع
الأوساط المحيطة بهم، مع الاحتفاظ – في الوقت ذاته – بهويتهم الثقافية



ــد ويشعلون ــة العي ــد رأس الســنة، فيجتمــع الأمــازيغ عــادة علــى العشــاء ليل أمــا عــن الاحتفــال بعي
يغيـة إلى النـور والأمـل، وفي الصـباح يرتـدون الملابـس الجديـدة، ثـم الشمـوع التي ترمـز في الثقافـة الأماز
يغية، ويعد هذا العيد من أشهر أعياد الأمازيغ القومية يخرجون للتنزه والاستماع إلى الأغنيات الأماز

على الإطلاق.

كــثر الشعــوب تمســكًا بــدينهم، رغــم دخــولهم في الإسلام جــدير بــالذكر أن الأمــازيغيين المصريين مــن أ
متأخرين عن بقية المصريين، هذا بخلاف دماثة أخلاقهم وهدوئهم وانغلاقهم على أنفسهم، ورغم
فقرهــم النســبي فإنهــم يتميزون بــالكرم وحســن الضيافــة، كذلــك يحرصــون علــى تمســكهم بلغتهــم

يغية، رغم أن كثيرًا منهم يتحدث العربية بطلاقة. الأصلية الأماز

أماني الوشاحي نائب رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي

الهوية الثقافية أول المطالب

قائمة مطالب كثيرة يرفعها الأمازيغيون المصريون بشأن انصهارهم في المجتمع المصري والحصول على
الحقوق التي كفلها لهم القانون، الدولي والمحلي، لا سيما المتعلقة بكونهم أقلية لهم حقوق كما أن

عليهم واجبات، وهو ما ذهبت إليه الوشاحي في حديثها لـ”نون بوست”.

الوشاحي نــــائب رئيــــس منظمــــة الكــــونجرس العالمي الأمــــازيغي، كشفــــت أن أول مــــا يطــــالب بــــه
يغيـة في حقيقتهـا الأمـازيغيون الحفـاظ علـى ثقـافتهم في مصر مـن الانـدثار، لافتـة إلى أن الثقافـة الأماز
جزء من الثقافة المصرية الأم، مشيرة أنها رغم ما بذلته من جهود في مضمار العمل الأهلي فإنه على
الدولــة اتخــاذ عــدد مــن التــدابير اللازمــة مــن أجــل الحفــاظ علــى ثقافتهــا المحليــة ومــن بينهــا الثقافــة

يغية. الأماز



“الخطوة الأولى في هذا الدرب الطويل بدأت بالفعل، عبر الإقرار بـ”التعددية الثقافية” في الدستوري
المصري التي جاءت نتيجة مشاركتنا في لجنة الـ بعد عقود طويلة من التهميش”، هكذا أضافت
ــائب رئيــس المنظمــة، موضحــة أن هنــاك عــددًا مــن الخطــوات الأخــرى المنــوط بالدولــة القيــام بهــا ن
للوصـول إلى الهـدف المنشـود، كاشفـة أن مصر دولـة متعـددة القوميـات، فليـس كـل المصريين ينتمـون

إلى القومية العربية.

وفي المجمل، يتميز الأمازيغ في مصر رغم قلة عددهم بالاندماج داخل المجتمع والتأقلم مع الأوساط
المحيطـة بهـم، مـع الاحتفـاظ – في الـوقت ذاتـه – بهـويتهم الثقافيـة وخصوصـية عـاداتهم وتقاليـدهم
وطقوسهم التي فرضوها على أطياف عدة من المصريين، غير أن الاستمرار في التمسك بهذه الهوية

بات كابوسًا يؤرق الكثير منهم ما لم تتحرك الدولة في هذا الإطار.
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